
مـــــن يحصـــــل علـــــى الضـــــوء الأخـــــضر في
إسطنبول؟ أزمة المرور مفتاح سباق البلدية

, مارس  | كتبه عمر فاروق

ترجمة حفصة جودة

تتميز إســطنبول بمعالمهــا التاريخيــة الــتي تعــود للعصر الــبيزنطي والعثمــاني، وحياتهــا الثقافيــة الغنيــة
المتنوعة التي تضم عددًا لا نهائي من الجماعات العرقية المختلفة، ومطبخها المذهل، وكذلك مشكلة

المرور سيئة السمعة.

ربمـا يعـبر  مليـون مـواطن في إسـطنبول عـن وجهـات نظـر مختلفـة بشأن مباهجهـا، لكـن مشكلـة
يــر خدمــة معلومــات المــرور المــرور تــأتي في المقدمــة عنــدما يتعلــق الأمــر بســلبيات إســطنبول، فوفقًــا لتقر

كثر المدن ازدحامًا في العالم بعد موسكو. “INRIX” فإن إسطنبول ثاني أ

وبحســب إحصــاءات المــرور لشركــة “TomTom” فــإن الرحلــة الطبيعيــة الــتي تســتغرق  دقيقــة في
 دقيقـة إضافيـة أي  دقيقـة، ممـا يعـني أن هنـاك  إسـطنبول تصـل في وقـت الـذروة إلى

ساعة ضائعة سنويًا بالإضافة إلى التوتر.

كًـا للوضـع أطلـق حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم لقـب “ملـك الشـوا” علـى مرشحـه لمنصـب وإدرا
عمــدة المدينــة في الانتخابــات المحليــة الــتي تبــدأ الأحــد القــادم، يقــول بــن علــي يلــدرم – رئيــس الــوزراء
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يــر النقــل -: “النقــل مهنــتي والمــرور مهنــتي، لقــد تمكنــت مــن حــل تلــك المشكلــة في تركيــا الســابق ووز
كملها وأستطيع حلها في إسطنبول أيضًا”. بأ

في الوقت نفسه وبعد خسارة آخر معركتين في إسطنبول، يحاول حزب الشعب الجمهوري – حزب
 – المعارضة الرئيسي – الحصول على فرصته مع رئيس بلدية متواضع، يقول إكرم إمام أوغلو
عامًـــا – الـــذي قـــضى  ســـنوات رئيسًـــا لبلديـــة بيليـــك دوزو في إســـطنبول: “ســـوف تشاهـــدون مـــا

سيحدث في  سنوات، سنقدم تخفيفًا هائلاً في حركة مرور إسطنبول”.

أفضل خسارة المال

رغــم تلــك الوعــود فــإن يوســف –  عامًــا – الــذي يعمــل محــررًا في دار نــشر لا يســتطيع أن يــرى أي
طرق هادئـة في المسـتقبل القريـب، يقـول يوسـف: “إنـني أقـضي  ساعـات يوميًـا في حركـة المـرور، يبعـد
مكتبي  كيلومترًا عن الحي الذي أسكن فيه، وهذا الازدحام يستهلك طاقتي ويمنعني من التركيز

في عملي”.

ويضيف يوسف: “قبل  أشهر حصلت على عرض عمل أفضل من عملي الحاليّ لكنني رفضته لأنه
كان يستلزم إضافة  دقيقة إلى عذاب المرور اليومي الذي أعانيه، تعد الانتخابات بحل أزمة المرور
وهو أمر مثير، فالجميع يتفقون على أن إسطنبول بحاجة إلى المزيد من خطوط المترو، لكن الحلول
التي يقدمونها ليست حقيقية لأن جذور المشكلة أعمق بكثير”، ولأنه يعاني من أزمة المرور منذ فترة

طويلة فهو يتحدث كخبير ويقول إن إسطنبول بحاجة إلى الكثير والكثير من خطوط المترو.

الازدحام يجعلنا منفعلين

تصــف بــوسي ســيتنكايا –  عامًــا – الــتي تعمــل مســتشارة في شركــة ســيارات كبرى روتينهــا اليــومي
قائلة: “أقضي ساعة يوميًا في الذهاب إلى العمل كل صباح، بينما يستغرق طريق العودة إلى المنزل



ساعتين ونصف، هذا يعني أن هناك  أو  ساعات ضائعة يوميًا، هذا الوقت الضائع لا يؤثر على
نفسيتي فقط بل يؤثر على جسدي أيضًا، فأنا أشعر بالمزيد من التعب عما أنا عليه في الواقع”.

يقول يوسف إن شبكة المواصلات لا تلبي احتياجات هذا العدد الكبير من السكان

تشعر سيتنكايا بالملل حتى من الحديث عن الموضوع حيث تقول: “الازدحام يجعلنا نفقد صبرنا تجاه
بعضنا البعض، ويجعلنا نفقد تسامحنا واحترامنا”، وتضيف: “بسبب عملي اضطر للسفر إلى مدينة
يـر “INRIX” فـإن شتوتغـارات تقـع في ذيـل قائمـة شتوتغـارت في ألمانيـا كـل أسـبوعين – وبحسـب تقر
كثر سعادةً وسلامًا من هنا، ربما المدن المزدحمة عالميًا في المرتبة  – لقد لاحظت أن الناس هناك أ

لا أستطيع أن أعدد الأسباب لكنني أعتقد أن أحد أهم الأسباب هو الازدحام المروري”.

وبينما تعاني شتوتغارت من الازدحام المروري في ساعات الذروة فقط، فإن إسطنبول تعاني منه كل
لحظــة في اليــوم، فساعــات التعــرض للازدحــام تســتهلك الأرواح والأجســاد، تقــول ســيتنكايا: “إنهــا

تجعلنا منفعلين وعصبيين، لأننا لا نستطيع توفير الوقت لأنفسنا”.

فيما يتعلق بالحل فإن سيتنكايا متعصبة، فهي لا تعتقد أن المرشحين قادرين على حل أزمة المرور ما
لم تغير الحكومة والناس من وجهة نظرهم بشكل جذري، تقول سيتنكايا: “تقيم الحكومة مشاريع
ضخمة مثل الجسر الثالث على مضيق البسفور أو نفق تحت الماء، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في
التفاصــيل، إنهــم بحاجــة للــتركيز علــى التفاصــيل المتعلقــة بالعقبــات الصــغيرة مثــل مفــترق الطــرق أو



الطرق المصممة بشكل خاطئ”.

جودة الحياة

يقــول محمد –  عامًا ومســؤول مــالي رفيــع المســتوى -: “لقــد نقلــت مكتــبي مــن الجــانب الأوروبي إلى
الجانب الأناضولي، ساهم ذلك في خفض وقت مواصلاتي اليومية من . ساعة إلى ساعة ونصف
فقط، والآن أستطيع أن أتناول العشاء وأتنزه قليلاً وينتهي ذلك في الوقت الذي كنت أصل فيه إلى

البيت سابقًا”.

تقول بوسي إن الحكومة بحاجة إلى التركيز على العقبات الصغيرة

يضيــف محمد: “وكشخــص يعمــل في جــو مــن التــوتر والانشغــال فــإن أي فرصــة لتــوفير الــوقت لنفسي
يمثل أهمية كبيرة في تحسين جودة الحياة”، ويرى أن أحد أسباب التوتر العصبي في المرور يرجع إلى

السائقين غير المتعلمين والمتوترين وغير الصبورين.

يــر “راديــو المــرور” فيقــول: “لا شــك أن الازدحــام المــروري أول مشكلــة في أمــا سيزايــر دوغــان مــدير تحر
يع المتعلقة بالموضوع عن كثب لكنني لا أرى أن كلمة “الحل” هي إسطنبول، والناس يتابعون المشار



الكلمـة الصـحيحة بـل الأفضـل كلمـة “المـرور المحتمـل”، فلا يوجـد أي مكـان في العـالم لا يعـاني مـن أزمـة
مــرور لــذا لا يمكــن أن نتوقــع إســطنبول بلا أزمــة مــرور تمامًــا، لكننــا نســتطيع أن نتصــور حركــة مــرور

محتملة”.

ويضيف دوغان: “لقد استعد المرشحون جيدًا لتلك المعركة ووعدوا بالمزيد من خطوط المترو والمزيد
مــن الطــرق المناســبة للــدراجات وطــرق للنقــل العــام وطــرق أخــرى ذكيــة، وكمــا أرى فــإن النــاخبين

متفائلون بشأن مشاريعهم”.

يصر دوغان أن من واجب الحكومة التركيز على المراقبة والتعليم والتنسيق مثلما تفعل مع مشاريع
البنية التحتية الكبرى، وكانت إذاعة المرور قد نشرت مقابلة مع بن علي يلدرم وإمام أوغلو والعديد

من المرشحين الآخرين وتمت مناقشة قضية المرور بشكل ساخن.

أردوغان يسعى للفوز الـ في الانتخابات

تعــد الانتخابــات المحليــة في إســطنبول النقطــة الــتي بــدأ منهــا كــل شيء بالنســبة للرئيــس الــتركي رجــب
ــان ــه، وك ــات  أول خطــوة في ســلم الفــوز بالنســبة ل ــان ســباق انتخاب طيــب أردوغــان، فقــد ك
أردوغــان قــد قــال عــام  في آخــر حملــة انتخابــات محليــة: “مــن يملــك إســطنبول يملــك تركيــا

كملها، وقد اتضح بعد ذلك مدى دقة كلامه”. بأ

يعد الازدحام المروري على قائمة سلبيات إسطنبول

علــى مــدار  عامًــا لم تتمكــن الأحــزاب المعارضــة مــن الوصــول إلى نهايــة ســعيدة في إســطنبول، وفي



انتخابـــــات عامـــــة و انتخابـــــات محليـــــة و  الـــــوقت نفســـــه تمكـــــن أردوغـــــان مـــــن الفـــــوز في
استفتاءات وانتخابات رئاسية واحدة، ويسعى أردوغان للفوز الـ في سلسلة انتصارات، فهو يعقد

بنفسه الاجتماعات الانتخابية.

وفي جــو مــن تبــاطؤ اقتصــاد تركيــا وانخفــاض قيمــة اللــيرة وتراجــع القــوة الشرائيــة للمــواطنين، كــان
يلندا خطاب أردوغان يحتوي على العديد من المواضيع المتنوعة ومن بينها الحادث الإرهابي في نيوز

والفظائع الإسرائيلية في غزة.

لكنه تمكن كذلك من جذب انتباه جمهوره بالإشارة إلى استثمارات بقيمة مليارات الدولارات مثل
كثر المطارات الأوروبية ازدحامًا وخط القطار الجديد مطار إسطنبول الجديد الذي يهدف لأن يكون أ
 كيلـومترًا، ومسـتشفيات المدينـة ومسـجد تشامليجـا الـذي يتسـع لأكـثر مـن  الـذي يبلـغ طـوله

ألف شخص.

تجري انتخابات المحليات على خلفية تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الليرة

انظر في المرآة واعتدل

مـن ناحيـة المعارضـة، يسـعى إمـام أوغلـو إلى إبعـاد نفسـه عـن حـزب الشعـب الجمهـوري حيـث يـواجه
الحزب أزمة ترشيح وقيادة، وفي محاولة لفصل نفسه عن نزاعات الحزب حاول إمام أوغلو جذب
يلنــدا الإرهــابي رغــم خلفيــة حزبــه متــابعين جــدد وذلــك بإلقــاء القــرآن في ذكــرى ضاحيــا هجــوم نيوز

العلمانية.



وبطريقـة حازمـة مثـل أي سـياسي، يقـول إمـام أوغلـو إنـه سـيفوز بالسـباق وهـذا النصر سـيجبر حـزب
التنمية والعدالة الحاكم على النظر في المرآة والاعتدال، لكن بغض النظر عمن سيفوز فإن يوسف لا

يأمل في أي علاج لأزمة المرور بإسطنبول ولا يرى أن هناك حلاً في المستقبل القريب.

يقــول يوســف: “عــدد الســكان ضخــم في إســطنبول ونظــام المــواصلات والطــرق لا يلــبي الاحتياجــات،
وكلما تم تطوير أنظمة الطرق والمواصلات تم بناء المزيد من المباني، مما يوفر فرصة لقدوم المزيد من

الناس”.

المصدر: ميدل إيست آي
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